
 دمشــق - رحـــل المفكـــر الســـوري 
محمد شـــحرور صباح الســـبت عن عمر 
ناهز 81 عاما (1938-2019) في العاصمة 
جثمانه  وســـينقل  أبوظبي.  الإماراتيـــة 
إلى العاصمة السورية دمشق ليدفن في 

مقبرة العائلة هناك حسب وصيته.
من دمشـــق بدأت رحلته الدراســـية 
التـــي قادته إلى موســـكو ليتحصل على 
شهادة الهندسة المدنية، ومنها عاد إلى 
وطنه ليشـــتغل بالتدريس، ليقوم ســـنة 
1990 بنشر أوّل كتاب له بعنوان «الكتاب 
والقـــرآن - قراءة معاصـــرة»، ثم يصدر 
إثر ذلك مؤلفات أخرى أهمها «دراســـات 
إسلامية معاصرة في الدولة والمجتمع» 
ســـنة 1994، و»الإسلام والإيمان منظومة 
القيم» سنة 1996، وقد تناولت في مجملها 
مسائل التجديد الديني والتأويل وعلاقة 
الديـــن بالسياســـة، وخاصة فـــي كتابه 

«الدين والسلطة».
يمثل شحرور واحدا من رواد التفكير 
العقلاني في الفكر العربي المعاصر. فقد 
كان من دعاة الإصلاح والتجديد الديني 
البارزيـــن، الذيـــن يعتبـــرون أن التطور 
والتغير ســـمات يجـــب أن يتم تأصيلها 
فـــي الثقافة الإســـلامية. لذلـــك كانت له 
ســـجالات وخلافات مع تيارات الإســـلام 
السياسي التي تسعى إلى توظيف الدين 

في السياسة.

أدلجة الدين

يعد شـــحرور من المثقفيـــن العرب 
بشـــدة  يرفضـــون  الذيـــن  التنويرييـــن 
توظيـــف الديـــن فـــي السياســـة، قائلا 
”عندما نســـمع خطابات حركات الإسلام 
أو  الشـــيعي  التوجـــه  ذات  السياســـي 
السني أو غيرهما، والطريقة التي تؤدلج 
بها كل حركة الدين الإسلامي، نفهم كيف 
يتـــم اختزاله في حركة ما وبالتالي كيف 
يفقـــد هذا الديـــن أهـــم خصائصه التي 
جـــاء بهـــا وهـــي الرحمـــة والعالمية“. 
معتبرا، أن فقدانـــه لهاتين الخاصيتين 
راجـــع لتقزيمه فـــي أطروحات الحركات 
السياســـية التي حولته مـــن دين عالمي 
إلى دين محلي، ”مع أن الدين الإســـلامي 
دين ســـماوي عالمي يمتاز بالإنســـانية 
فـــي طرحه، ولا يمكن حبســـه في قوقعة 
أفـــكار الحركات الإســـلامية وتوجهاتها 

وأغراضها“.
وتميـــز شـــحرور بنقـــده للتيـــارات 
الإســـلامية، بشـــتى أنواعها ومذاهبها، 
خاصة في الفترة المفصلية التي عرفتها 
المنطقـــة إثر ثـــورات الربيـــع العربي، 
والتـــي أنتجت صعـــودا لافتـــا لتيارات 
الإسلام السياســـي، حيث كان مبكرا في 
اعتباره أن ما حصل بعد العام 2011 وما 
صاحبها من صعود للإسلاميين، ”شكل 

صدمة للفكر الإسلامي العادي“.
ويعتبر المفكر أنه بمجرد الاســــتماع 
لـ“خطابــــات زعيم حزب الله الشــــيعي، أو 
رئيس حــــزب النــــور الســــلفي، أو رئيس 
حــــزب الإخوان، نجدهــــم جميعا يتكلمون 
عــــن دين لا علاقة له بالديــــن الذي جاء به 

التنزيــــل الحكيم، لأنهــــم يتبنون وجهات 
نظــــر ضيقة لا تخدم الديــــن ولكنها تخدم 
الدين  ويستعملون  الشخصية،  أغراضهم 
كمطية للوصول إلى أطماعهم بما في ذلك 
الوصول إلى الســــلطة كما هو الوضع في 

مصر مع الإخوان أو الوضع في إيران“.
ويضيـــف ”وعليه فـــإن قضية فصل 
الديـــن عـــن السياســـة قضيـــة ضرورية 
وتأتـــي رحمـــة بالديـــن وليـــس حبا في 
السياســـة، لأن السياسيين على اختلاف 
أطروحاتهم يرتكبون حماقات وأخطاء لا 
يجوز أن تنســـب إلى الديـــن، وإذا لم يتم 
فصل الدين عن السياســـة فسيتم إلصاق 

كل تلك الحماقات والأخطاء به“.
يرى المفكـــر الســـوري أن تنظيمات 
الإســـلام السياســـي بجميـــع تلويناتها 

متشابهة، رافضا الادعاءات التي تسوقها 
جماعة الإخوان المســـلمين بكونها تتبع 
منهجا وسطيا، كاشفا أن حركات الإسلام 
السياســـي التي تصف منهجها بالمنهج 
الوســـطي في عملية تعاطيهـــا مع أمور 
السياســـة والحكم، وتتهجم على غيرها 
مـــن أصحـــاب الأطروحـــات الأصوليـــة، 
تمـــارس التضليـــل ”فعند الاطـــلاع على 
مرجعية الطرفين نجدها تقف على نفس 
المصـــادر في بنـــاء أطروحاتها، كما هو 
الشأن بالنســـبة لكتاب ’الجهاد‘ لعبدالله 
عـــزام، فإننـــا نجـــده يعتمد علـــى نفس 
التفســـيرات النصية التـــي تعتمد عليها 
حركات الإسلام الوسطية رغم تهجم هذه 

الأخيرة على أمثاله“.

مرجعية واحدة

يوضح أنه باعتبار أن الجميع يستدل 
بما هو ”مبثوث في كتب الفقه والسياسة 
اختلفـــت  وإن  المتوارثـــة  الشـــرعية 
توجهاتهم. ولهـــذا نحن متأكدون من أنه 
لا يمكـــن أن نجد حـــلا للورطـــة الكبيرة 
التي تتخبط فيها الأمة الإســـلامية طالما 
أن المرجعيـــة واحدة، لذلـــك يجب إعادة 
النظر في هذه المرجعية أساسا، وتقديم 
بديل معاصر أكثر عقلانية وعلمية، يكون 
قادرا على التعاطي مع المشـــاكل الراهنة 

للشعوب الإسلامية“.
ولأن محمـــد شـــحرور يتحـــدث مـــن 
داخل المدونة الدينية ذاتها التي ينطلق 
منها الإســـلامويون فإنه تعرّض للتكفير 
ووجهت له اتهامات بالتحريف من قبلهم. 
رغـــم كونه لـــم يدع إلـــى ابتداع إســـلام 
جديـــد، بل رغـــب فقط في إحيـــاء التراث 
التجديـــدي للمســـلمين مثـــل أطروحات 
الفيلســـوف الأندلســـي ابن رشـــد، التي 
تصلح لكل زمـــان، وخلاصتها القائلة إن 
”الإيمان والعقل لا يتناقضان وإنما يكمل 

بعضهما البعض“.
كمــــا كان صارما في تحميلــــه الثقافة 
العربية الإســــلامية مســــؤولية العمليات 
الإرهابيــــة التــــي تواتــــرت فــــي المنطقة 
والعالم مؤخرا، حيــــث اعتبر أن ”الثقافة 
الإســــلامية الموروثــــة ليســــت بريئة من 
المســــؤولية تجاه الأعمال الإرهابية التي 
ترتكــــب باســــم الدين، ولكنهــــا تحمل جل 
المســــؤولية، وأشــــار إلى أن هذه الثقافة 
تحلل دماء الآخرين، وهو ما يحتمُ ضرورة 
إعادة النظر في أدبيات التراث الإسلامي.

للحاكمية  المعاصـــر  مفهومـــه  وقدّم 
الإلهيـــة التي يـــرى أنها تمثّـــل الميثاق 
العالمي الـــذي يمكن مـــن خلاله تحقيق 
الســـلام فـــي العالم. والولاء لـــه هو ولاء 
للقيـــم الإنســـانية، ويتجسّـــد مـــن خلال 
احترامه لهذه القيم وتمسّكه بها والدفاع 
عنهـــا من منطلق قناعة شـــخصية مبنية 
على الانقيـــاد الطوعي للحاكمية الإلهية. 
ويرى أن هذا الولاء الديني الإنساني هو 
الرادع لكل من تســـوّل له نفســـه ممارسة 
الطغيان على الناس لســـلبهم حرّياتهم، 
وهـــو الـــذي يمكنـــه أن يحقّـــق الســـلام 
العالمي الذي يحثّ عليه الدين الإسلامي.
 وقد تواصل الجدل الفكري والسياسي 
حتى بعد وفاته، ولئن ظل النقاش الفكري 
حول أرائه التنويرية مشــــروعا وصحيا، 
فــــإن الكثير من الصفحات والشــــخصيات 
الإســــلامية، لــــم تــــر ضيــــرا فــــي التهليل 
بوفاته، من قبيل ما اختطه ناشط إسلامي 
حين قال ”هلك شــــحرور كمــــا هلك غيره، 

وسيبقى الإسلام عزيزا“.

 أكـــد اقترابـــي العملـــي والمهني من 
ظاهرة الإســـلام السياسي والجهادي في 
كل من إندونيسيا وماليزيا، أن المساعي 
الحثيثـــة التـــي تقـــوم بها تركيـــا وقطر 
وإيران للترويج لبعض الأفكار الإسلامية 
في منطقة جنوب شرق آسيا، هي بمثابة 
اختيار جـــاء بعناية، فهـــي بيئة خصبة 
لاســـتقبال الوافدين الجـــدد، بعدما تبيّن 
أن المنطقـــة العربية مليئـــة بالتحديات 
الأمنية، وعصية على اختراقها بمشاريع 

مناهضة لنموذج الدولة الوطنية.
لا تعنـــي هـــذه النقلـــة إقامـــة دائمة 
هناك، بل يمكن وصفها بأنها اســـتراحة 
المحاربين، استعدادا لمعركة أكبر سوف 
تدور رحاها في الشـــرق الأوســـط. فرعاة 
الظاهـــرة والنافخون فيهـــا تظل عقولهم 

وقلوبهم معلقة بالمنطقة العربية.
أثبت التفكير فـــي الذهاب بالأجنحة 
الطوباويـــة  والتصـــورات  الإقليميـــة 
لمشـــروع الإسلام السياســـي إلى ساحة 
أخـــرى، أن العـــرب قـــادة أنفســـهم ولا 
مجـــال لفرض قيادة عليهـــم من تركيا أو 
من إيران، بعـــد أن وضع أغلبهم أياديهم 
علـــى مكامـــن تغييـــر قواعـــد اللعبة في 
ملفات الإرهاب والطائفية والحد من دور 

الإسلام المسلح في بعض الدول.
اجتمع في كوالالمبور عاصمة ماليزيا 
رؤوس الأنظمة التي أدارت ورعت مشروع 
التقويض السريع للأنظمة العربية يومي 
الجمعة والسبت الماضيين، تحت عنوان 
فضفاض هو ”ثورات الربيع العربي قبل 
ثمانـــي ســـنوات“، بغرض خلـــق صيغة 
بديلـــة بعناويـــن أخرى لمشـــروع واحد 
انقلب إلى فوضى وحروب أهلية وإرهاب 
عابر للحدود، وإخفاق للإســـلام الســـني 

والشيعي في إدارة الحكم.
وعلـــى الرغم مـــن محدوديـــة نتائج 
وباكســـتان،  إندونيســـيا  وغياب  القمة، 
وانتباه ماليزيا نفسها لخطورة تورطها 
في هـــذه اللعبة، إلا أنهـــا كانت محاولة 
جادة ومدروســـة لإنقاذ مشروع الإسلام 
السياســـي عبر نقله إلى نطاق جغرافي 

أوسع.
يُعـــد اختيـــار ماليزيـــا دقيقـــا، فهي 
الحاضنـــة البديلـــة لجماعـــة الإخـــوان 
وتيار الإســـلام السياسي، ومركز الجذب 
الرئيســـي للتنظيمات الجهادية الوافدة 
من الشـــرق الأوســـط، وقبل ذلـــك كانت 
وجهـــة المقاتليـــن من خريجي مدرســـة 
أفغانســـتان الجهاديـــة مـــن العناصـــر 
المحلية أو من دول جنوب شـــرق آســـيا 

المجاورة.
ظهر المشروع الجديد في قطر كمقر، 
وتنامى في تركيا كمحور رئيســـي، ولقي 
قبـــولا في إيـــران، واعتمد علـــى جماعة 
الإخوان، وكان مغريا لمن فشلوا في نيل 
مرادهم من السلطة، ومن المؤمل تقاسم 
النفوذ والمواقع الاقتصادية والسياسية 
والعســـكرية بيـــن الـــدول الراعيـــة له، 
استغلالا لواقع عربي يتحفز ضد هؤلاء.

فـــي  القـــادة  ظـــن  التراجـــع  بعـــد 
نقـــل  أن  والدوحـــة  وأنقـــرة  طهـــران 
السياســـي  الإســـلام  مشـــروع  مركـــز 
إلـــى جنوب شـــرق آســـيا ســـوف يحل 
الكثيـــر من الأزمات التـــي تواجه رعاته.

يضع رعاة المشـــروع من المأزومين في 
الشـــرق الأوســـط بعين الاعتبار البديل 
الآســـيوي المحتضن لأعـــداد كبيرة من 
جماعات الإســـلام السياسي التي تتبنى 
الخلافـــة،  ومشـــروع  الأمميـــة  الفكـــرة 
مثـــل الإخوان وحـــزب التحريـــر، علاوة 
على الســـند الجهـــادي الـــذي تمكن من 
الربط بين أنشـــطة قادتـــه ومقاتليه بين 
أفغانستان وفلبين وإندونيسيا وماليزيا 
وســـنغافورة وأســـتراليا، وهـــو ما مكن 
الســـلفية الجهادية مـــن تحويل مناطق 
شرق آسيا لمراكز بديلة للشرق الأوسط.

يجـــد قادة الـــدول الثلاث مســـتقبلا 
لحضورهـــم فـــي آســـيا للهيمنـــة علـــى 
هـــذا  فـــي  الجهاديـــة  الجماعـــات  إرث 
المجـــال الواســـع والثـــري ديموغرافيا 
القـــوي  الوجـــود  مـــع  واســـتراتيجيا، 
للمتطرفيـــن بمختلـــف فصائلهم. وليس 
مستغربا أن يتبع الانتقال إلى آسيا بعد 
هزائم هؤلاء في المنطقة العربية، انتقال 
آخر لتيار الإســـلام السياسي الذي فشل 

في إخضاع الكثير من الدول لإرادته.

يجـــد الرعـــاة الرئيســـيون للظاهرة 
الإســـلامية في جنوب شرق آسيا ساحة 
مهيّأة للانطلاق بمشـــروعهم دون جهود 
بالتصـــورات  البيئـــة  لتجهيـــز  كبيـــرة 
فقد  والأيديولوجية،  الأمميـــة  والمناهج 
ســـبقت الجماعات الإســـلامية بالمنطقة 
طرح التصورات العامة لمشـــروع إقامة 
دولـــة إســـلامية موازية تنتشـــر فروعها 
في جنوب شرق آسيا، بينما مركز ثقلها 

وإدارتها في ماليزيا.
وهـــو مـــا عبر عنـــه اجتمـــاع رابطة 
المجاهديـــن الـــذي عقـــد في ســـوبانج 
ســـيلانغور على مقربة مـــن كوالالمبور 
عـــام 1999 وحضـــره ممثـــل عـــن جبهة 
تحرير مورو بالفلبين، وممثل عن شبكة 
الجهاد بجنوب تايلاند، وممثل عن زعيم 
الروهينغا في بورما، وممثل عن جهاديي 
سنغافورة، ومندوبو الجماعة الإسلامية 

بإندونيسيا.
ميراث الســـلفية الجهادية في جنوب 
شرق آسيا عامل إغراء قوي لقادة ورعاة 
الإسلام السياســـي بالشرق الأوسط بعد 
الفشـــل في تشكيل خلافة ســـنية بزعامة 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان، 
والغضب الشعبي الذي يناهض مشروع 
الخلافة الشـــيعية بزعامة إيـــران، فقادة 
جماعات الإســـلام السياســـي وجهاديو 
جنـــوب شـــرق آســـيا يتبنـــون منهـــج 
الوصول بالقوة إلى الهيمنة الكاملة على 
العالم الإســـلامي من منطلـــق تصورات 
العـــداء التاريخي والوجودي بين الغرب 

والعالم الإسلامي.
استثمار النشـــاط الجهادي في دول 
جنوب شرق آســـيا مطمع رعاة الإسلام 
السياسي المحاصر في الشرق الأوسط؛ 
خاصـــة أن هذا التيار في مجمله لا يزال 

مزهـــوا بلحظة المنجز الأهم في تاريخه 
عندما طرد الاتحاد الســـوفييتي السابق 
من أفغانســـتان إلى الدرجة التي تجعل 
الإسلاميين بهذه المناطق يروجون بأن 
النصر حليـــف الأعاجم من المســـلمين 
وليس العرب، والرايات الســـود والقتال 
خلف المهدي المنتظر ســـوف يكون في 
الشـــرق، أي من أفغانســـتان وخراسان 

وليس في العراق أو سوريا.
على خطى القاعدة وداعش، وقبلهما 
الجهاديـــون المحليون بتلـــك الدول في 
هذه الساحة ذات الأهمية الاستراتيجية، 
يطمع قادة تركيا وقطر وإيران في البناء 
علـــى جهود وأنشـــطة امتدت لســـنوات 
بغرض التمدد لتشبيك دول جنوب شرق 
آسيا لتصبح منتظمة داخل خلافة دينية 
مصغـــرة كبداية لتحقيق حلـــم الخلافة 

الأكبر.
لـــدول جنوب شـــرق آســـيا جاذبية 
الإســـلام  ورعـــاة  قـــادة  لـــدى  خاصـــة 
السياســـي، بشـــقيه الســـني والشيعي، 
الذين اجتمعوا فـــي كوالالمبور مؤخرا، 
كونها ســـاحة تاريخية للقيام بعمليات 
هدفهـــا الضغـــط علـــى القـــوى الكبرى 
في ملفات شـــرق أوســـطية؛ ففي عقدي 
الســـبعينات والثمانينـــات مـــن القـــرن 
الماضـــي قامـــت منظمـــات فلســـطينية 
ويابانية بعمليات فـــي بانكوك ومانيلا 

وجاكرتا لنفس الهدف.
ينظر قـــادة تركيا وإيـــران إلى دول 
جنوب شـــرق آسيا كورقة مهمة للضغط 
علـــى القـــوى الغربية من جهـــة مصالح 
الأخيـــرة هنـــاك، وصـــولا إلـــى امتلاك 
الحضور الـــذي يمكنهم من المســـاومة 
والابتـــزاز علـــى العديـــد مـــن ملفاتهم 

المعقدة في الشرق الأوسط.
وربما تجـــد الولايـــات المتحدة في 
هذه النقلة مزايا أخرى، من زاوية تفعيل 
دور الحـــركات الجهاديـــة بمـــا يتجاوز 
جنوب شـــرق آســـيا، ويصل بها إلى أن 
تكون منغصا فـــي خاصرة الصين التي 
تهدد النفوذ الاستراتيجي الأميركي في 
العالـــم، وخرجـــت من حيزهـــا الإقليمي 

الضيق إلى أقاليم أخرى.
نقلُ ثقل المشروع إلى ساحة يجدها 
رعاتـــه مكافئـــة فـــي الأهميـــة الحيوية 
والمســـاحة والأعداد الكبيـــرة المنتمية 
إلـــى الكيانـــات الجهاديـــة المســـلحة، 
يمثل فرصة ســـانحة للعـــودة من جديد 
إلى فرض أنفســـهم على ملفات الشـــرق 
الغـــرب  مصالـــح  لتصبـــح  الأوســـط، 
والولايـــات المتحـــدة في جنوب شـــرق 
آســـيا هدفـــا تكتيكيـــا، وبمثابة جســـر 
يعبر به الأتراك والإيرانيون والقطريون 

للعودة من جديد إلى الشرق الأوسط.
أوقفـــت بعض الـــدول العربيـــة آلة 
العنـــف لمشـــروع الإســـلام السياســـي 
وإيرانيـــا،  وتركيـــا  قطريـــا  المدعـــوم 
ورفضـــت ما تســـبب فيـــه هـــذا التيار 
ورعاته مـــن تأزيم للعلاقة بين الشـــرق 
والغرب عبر اســـتعادة روح الاســـتعلاء 

والثارات والصراعات الدينية.
لتبدو بلاد جنوب شـــرق آسيا بيئة 
مثاليـــة لتحفيز حركة الجهـــاد العالمي 
ومشروع الخلافة الخاص بتيار الإسلام 
السياســـي، من منطلـــق الترويج للظلم 
العالمـــي وهيمنة القوى الغربية بعد أن 
فقدت تلك المقولات تأثيراتها في العالم 

العربي.
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رحيل محمد شحرور.. 

مفكر تجاسر على عقم التراث 
جنوب شرقي آسيا.. ساحة بديلة 

لإنعاش مشروع الإخوان 
 الإسلام دين لا يمكن حبسه في أفكار الإسلاميين

مثقف تنويري رفض توظيف الدين في السياسة
يعد المفكر الســــــوري محمد شحرور مثقفا اســــــتثنائيا، طالما شغل الناس 
بأفكاره ورؤاه. مجدد وجريء في مقارباته سواء تعلق الأمر بالنص الديني 
أو بالموقف من حركات الإســــــلام السياســــــي. وقد جلبت له مواقفه الناقدة 
تجاه هذه التنظيمات اتهامات كثيرة بالتكفير والتحريف والالحاد، لكنها لم 
تثنه عن مواصلة نهجه النقدي ليظل بحق مدرسة متحررة في فهم الإسلام 

وكتابه.

بمجرد الاستماع لخطابات زعيم 
حزب الله، أو زعيم حزب النور، 
أو مرشد حزب الإخوان نجدهم 

جميعا يتكلمون عن دين لا 
علاقة له بالدين الذي جاء به 

التنزيل الحكيم، لأنهم يتبنون 
وجهات نظر ضيقة لا تخدم 

ضهمالدين ولكنها تخدم أغراضهم  ر دم كنه
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شهشهشام النجار
كاتب مصري

بيئة حاضنة للأصولية

تيار الإسلام السياسي 
يتتبع خطى التنظيمات 

الجهادية في الانتقال 
من الهزيمة في الشرق 

الأوسط إلى ساحات جنوب 
شرق آسيا


